
محمد الضيــف.. “رجــل الظــل” الــذي أرعــب
“إسرائيل” وأرقها لثلاثة عقود

, يناير  | كتبه عماد عنان

“بكــل آيــات الشمــوخ والكبريــاء والافتخــار، وبعــد اســتكمال كــل الإجــراءات اللازمــة والتعامــل مــع كــل
المحاذير الأمنية التي تفرضها ظروف المعركة والميدان، وبعد إجراء التحقق اللازم واتخاذ كافة التدابير
ذات الصلة، نزف إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد ثلة من المجاهدين الكبار (..) على رأسهم شهيد
الأمـة القائـد محمد الضيـف قائـد هيئـة أركـان كتـائب القسـام”.. بهـذه الكلمـات أعلـن النـاطق العسـكري
باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في كلمة مصورة له مساء الخميس،  إسدال الستار على واحدة من
 كثرها إشراقًا،  ناعيًا قائد الظل الذي دوًخ الاحتلال لأكثر من أنصع صفحات التاريخ المناضل، وأ

عامًا.

من المسرح حيث أسس أول فرقة فنية إسلامية في فلسطين (العائدون) إلى درب النضال والمقاومة،
تاريخ يمتد قرابة ثلاثة عقود ويزيد، كان فيها الضيف كابوسًا يؤرق مضاجع الاحتلال، وهدفًا جيشت
إسرائيل لأجل اصطياده كافة استخبارات العالم، فهو على شهرته الواسعة كان مجهول الملامح، وعلى
قدر قوته وعنفوانه وشراسته كان نحيل الجسد، لكنه كان العلم الذي لا يجهله طارق، والمنارة التي

يهتدي بها الحائرون في صحاري الصمود والتحدي.

"هذا ما يليقُ بقائدنا محمد الضــيف، الذي أرهق الاحتلال لأكثر من  عاماً"..
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كلماتُ الناطق باسم القســـام "أبو عبيدة" في نعي القائد الشــــهيد محمد الضيف
pic.twitter.com/WPAUHwhGv2 .ورفاقه القادة الكبار

qudsn) January 30, 2025@) شبكة قدس الإخبارية —

كثر من عقدين لم يظهر سوى ثلاث مرات فقط، بصورة معتمة، ارتبط اسمه بالغموض، فعلى مدار أ
فهو بالنسبة للكثيرين أسطورة من وحي الخيال، تتناقل الغالبية أخباره عن طريق السمع، إلا من
بعض النخبة من قادة المقاومة، لكنه مع ذلك كان أيقونة النضال ورمز الصمود والنبع الذي ينهل

منه الأطفال والشباب في الداخل الفلسطيني كؤوس الإباء والعزة.

كان أخر ما طل به على العامة، ظهوره ضمن وثائقي “ما خفي أعظم” الذي بثته قناة “الجزيرة”
مساء الجمعة  يناير/كانون الثاني الجاري، وهو يضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات لعملية
كتوبر/تشرين الأول ، وذلك من داخل غرفة عمليات كتائب “طوفان الأقصى” في السابع من أ

القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

حينها ردد كلمات لخصت مسيرته وهو يشير إلى خريطة فلسطين، جاء فيها: كما أنتِ هنا مزروعٌ
تُ البُــذُور.. أنــا هنــا في أرضيِ

ِ
غــاةُ قلعَنَــا ســتُنب في هــذه الأرض آلافُ البُــذُور، ومهمــا حــاوَل الط 

ِ
أنــا.. ولي

ريق لا نوقفُ المسَير. الحبيبة الكثيرة العطاء، ومثلُها عطاؤُنا نواصِلُ الط

محمد الضيف ..مهندس الطوفان
عُرف محمد دياب إبراهيم المصري -وشهرته محمد الضيف– بأنه مهندس عملية “طوفان الأقصى” ففي
كتــوبر/تشرين الأول  أعلــن القائــد العــام لكتــائب عــز الــدين القســام ومــن صبيحــة الســبت  أ
خلال رسالـة صوتيـة بـدء عمليـة عسـكرية ضـد الكيـان المحتـل باسـم “طوفـان الأقصى” وإطلاق آلاف

الصواريخ باتجاهها.

وأضاف أن الضربة الأولى لتلك العملية استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية،
وإنـه تـم إطلاق  آلاف صـاروخ وقذيفـة خلال الـدقائق العشريـن الأولى مـن العمليـة، منوهًـا أن تلـك
العملية تأتي ردًا على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتنكرّ الاحتلال للقوانين

الدولية وفي ظل الدعم الأميركي والغربي والصمت الدولي.

الضيف أوضح في رسالته أن قيادة القسام “قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت
الذي يعربد فيه دون محاسب”، وفق تعبيره، داعيًا الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس
وداخل إسرائيل إلى الانتفاض نصرة للأقصى، وقال “اليوم، كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن
يا للالتحام مع المقاومة أوانها”، وتابع “أدعو إخوتنا في المقاومة بلبنان وإيران واليمن والعراق وسور
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بفلسطين”.

رسالة الضيف أربكت حسابات الاحتلال، الذي جُن جنونه جراء المفاجأة التي أحدثتها تلك الضربة،
والـتي هـزًت أركـانه وأحـدثت شروخـات غـائرة في جسـد الجيـش الـذي لا يقهـر، فكـان الإيقـاع بـه هـدفا
قوميًا للداخل الإسرائيلي، لتبدأ مرحلة جديدة من السُعار واللهث ترقبًا لخطواته وتحركاته المبُهمة

على أمل استهدافه.

أيقونة الشباب.. حي الشيخ جراح شاهدًا
في مايو/أيار  حاول الاحتلال الغاشم طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقرب من
الحرس القدسي بهدف تسليمه إلى مستوطنين إسرائيليين في ظل سياسة التوسع الاستيطاني التي

تبناها المحتل مدفوعا بضغوط اليمين المتطرف والتيارات المتشددة في الداخل الإسرائيلي.

حينها خ الضيف محذرًا من تلك الهمجية الإسرائيلية قائلا “إن لم يتوقف العدوان على أهالي حي
الشيــخ جــراح في القــدس المحتلــة في الحــال فــإن كتــائب القســام لــن تقــف مكتوفــة الأيــدي وســيدفع
الاحتلال الثمن غاليا”، لافتا أن قيادة المقاومة تراقب ما يحدث في القدس عن كثب، قبل أن تتحرك

فعليا ردا على استمرار العدوان الإسرائيلي في القدس.

هذا الحضور القوي والخطاب الذي تكسوه لغة الإباء والعزة والشرف أسر قلوب وعقول النشء من
الصــغار، الذيــن كــانوا ينظــرون للضيــف بــأعين جاحظــة، إجلالا وتعظيمًــا، فخرجــوا عــن بكــرة أبيهــم في
مظـاهرات حاشـدة جـابت شـوا القـدس، مردديـن هتـافهم الخالـد “حـط السـيف قبـال السـيف..

إحنا رجال محمد ضيف”.

أصـابت تلـك الهتافـات الاحتلال في سويـداء قلبـه، إذ كيـف لهـذا الشبـح، مجهـول الملامـح، أن يحظـى
بهذا التقديس لدى شباب لم يعرف عنه سوى بعض الكلمات التي تلقاها عبر مسامعه، فكيف بهم
الحال إذا ما رأوه، وعايشوه، ونهلوا منه وجها لوجه، وهو ما دفعهم للاعتداء على تلك التظاهرات،

لا لشيء إلا لمنع ترديد اسمه الذي أينما ذُكر حل الرعب في نفوس الإسرائيليين.

ثلاثة عقود من النضال
يـر، إيذانـا ببـدء مرحلـة جديـدة مـن الصـمود مـن قـدر الضيـف أنـه جـاء إلى الـدنيا مـع إرهاصـات التحر
والتحدي، فولد عام  لأسرة فلسطينية لاجئة في بلدة “القبيبة” داخل فلسطين المحتلة، قبل
أن تُجــبر علــى مغادرتهــا لاحقــا، لتســتقر في إحــدى مخيمــات اللاجئين ومنهــا إلى خــان يــونس جنــوب

قطاع غزة.

كغيره من غالبية شباب الشتات والمخيمات، نشأ الضيف نشأة فقيرة، متأرجحا صعودا وهبوطا في



مسـار التعليـم، فتركـه تـارة ثـم عـاد إليـه مـرة أخـرى، ليسـتقر بـه الحـال في الجامعـة الإسلاميـة في غـزة،
حيــث اكتشــف نفســه كناشــط ســياسي مــن الطــراز الأول، واســتطاع أن يــترك بصــمته المــؤثرة في التيــار

. الإسلامي بالجامعة حتى حصل على درجة البكالوريوس في العلوم عام

ينة، أميل وفي السنة الأخيرة من الجامعة انضم الضيف إلى حركة حماس، كان يتمتع بالهدوء والرز
للتفكر والتدبر والحيطة، ما عُرف عنه التسرع ولا العجلة، أخلاقه كانت عنوانه الأوضح، ونبوغه المبكر
كان جواز سفره نحو تقلد العديد من المناصب داخل الحركة، وهو ما أثار حفيظة الاحتلال الذي كان

يراقبه عن كثب.

وفي عام  كانت الخطوة الأولى للمناضل الشاب مع مشوار الاعتقال، حيث اعتقله المحتل لمدة
يبًـا  بتهمـة الانضمـام إلى الجنـاح العسـكري للحركـة الـذي كـان الشيـخ صلاح شحـادة عـام ونصـف تقر
(اســتشهد في صــيف ) قــد أسســه آنــذاك، وكــان يحمــل اســم “حمــاس المجاهــدين”، وداخــل
السجن تعرف الشاب المفعم بالحماسة والإباء على عدد من قادة حماس، من بينهم عضو المكتب
السياسي للحركة حاليًا، غازي حمد، الذي وصفه بأنه كان وطنيًا طول الوقت، وكان يحب الدعابة

لإضفاء البسمة على شفاه المعتقلين داخل سجون الاحتلال.

"لن أرى في حياتي رجل مثله"..
أم زوجة محمد الضيف تنعاه بعد إعلان القـ سـ ام استشـ ـهاده

pic.twitter.com/rrrTBpK91O

RassdNewsN) January 30, 2025@) شبكة رصد —

بعـد خروجـه مـن السـجن عـام  التحـق بالمجموعـات الأولى لكتـائب القسـام الـتي أعيـد تشكيـل
الجهـاز العسـكري مـن خلالهـا، وذلـك مـن خلال مجموعـة خـان يـونس، والذيـن اسـتشهد معظمهـم
مثل ياسر النمروطي وجميل وادي، هشام عامر، وعبد الرحمن حمدان، ومحمد عاشور، والأسير حسن
سلامة وغيرهم من المقاومين، ثم انتقل إلى الضفة وهناك أسس ف كتائب القسام مع عدد من

كبار قادة الحركة.

وعقـب اسـتشهاد القيـادي عمـاد عقـل عـام  بـ نجـم الضيـف الـذي أوكـل إليـه الإشراف علـى
عدد من العمليات الحساسة، من بينها أسر الجندي الإسرائيلي نخشون فاكسمان عام ، ثم
زادت وتيرة العمليات الفدائية التي أشرف عليها بعد ذلك وأوقعت العشرات من القتلى والجرحى في

. صفوف المحتل عقب اغتيال القيادي يحيى عياش في يناير/كانون الثاني

في مايو/أيـار  كـانت تجربـة اعتقـاله الثانيـة، لكنهـا لم تـدم طـويلا حيـث اسـتطاع الفـرار مـع بدايـة
انتفاضــة الأقصى، لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن حيــاته كقيــادي بــارز في صــفوف القســام، إذ تــولى قيــادة
الحركــة إثــر اغتيــال قائــدها العــام صلاح شحــادة في  يوليو/تمــوز ، وطــوًر بشكــل كــبير مــن
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نشاطها رأسيًا وأفقيًا وهو ما أغاظ الاحتلال بصورة دفعتهم لأن يوضع على قوائم الاغتيال كهدف
استراتيجي.

وأثـار نشـاط الضيـف واسـتبساله وتخطيطـه وإدارتـه للقسـام حالـة رعـب في نفـوس الإسرائيليين، ممـا
دفــع رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الأســبق شيمــون بيريــز، ورئيــس شعبــة المخــابرات العســكرية مــوشيه
يـن مـن يعـالون، للطلـب مـن رئيـس السـلطة الفلسـطينية الراحـل يـاسر عرفـات بـالتحرك ضـده محذر
مخططاته، غير أن عرفات تجاهل هذا التحذير، حسبما نشرت صحيفة هآرتس في عددها الصادر في

. أغسطس/آب  

هدفا دائمًا للاغتيال
الدور الذي لعبه الضيف في تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة على مدار سنوات طويلة، ومسؤوليته
عن تطوير شبكة أنفاق الحركة في باطن القطاع، وتطوير منظومة صناعة القنابل التي استخدمتها
المقاومة في عملياتها المختلفة، جعله على قوائم الاستهداف الإسرائيلية والأمريكية لعقود مستمرة، إذ
تعــرض لأكــثر مــن محاولــة اغتيــال بعــدما اتهمتــه إسرائيــل الــتي كــانت تســميه “رأس الأفعــى” و “ابــن

الموت” بالوقوف وراء العديد من عمليات المقاومة ضد أهداف استراتيجية خاصة بها

في عام  كانت محاولة الاغتيال الأولى بعد أن وضعته الولايات المتحدة ضمن لوائح الإرهاب،
حيث استُهدف بصاروخ في بلدة “جحر الديك” وكان برفقة عدنان الغول (استشهد في  تشرين
كتوبر ) خبير المتفجرات في كتائب القسام ونجله بلال، لكنه نجا من تلك المحاولة، لتُعاد أول/ أ
مرة أخرى في العام التالي مباشرة، عندما أطلقت مروحية “أباتشي” إسرائيلية صاروخين نحو سيارته،
يز الرنتيسي الذي اغتيل عام مما تسبب في إصابته بجروح يرجع الفضل في علاجها للشهيد عبدالعز

.

كانت المحاولة الثالثة في ، حين استهدف صاروخ إسرائيلي تجمعا له وبعض قادة حماس، وفي
عام  كانت المحاولة الرابعة حين أصاب صاروخ المنزل الذي كان يعقد فيه اجتماعا مع عدد من
قـادة كتـائب القسـام، وهـي العمليـة الـتي زعمـت إسرائيـل وقتهـا أنهـا أصـابته بإصابـات بالغـة جعلتـه

مقعدًا، وهي المزاعم التي فندها وثائقي الجزيرة الأخيرة الذي كشفه واقفًا على أقدامه.

في أغسطس/آب  استهدف المحتل منزله في حي الشيخ رضوان بغزة مما تسبب في استشهاد
كد الاحتلال استهدافه شخصيًا إثر زوجته وابنه البالغ من العمر  أشهر، وفي  يوليو/تموز  أ
سلســلة غــارات مكثفــة علــى منطقــة المــواصي بخــان يــونس، فيمــا نفــت حمــاس أن تكــون الغــارة قــد
اســتهدفت الضيــف، فيمــا انقطــع الاتصــال نسبيًــا بين القيــادة السياســية للحركــة وقيادتهــا الميدانيــة

كد من صحة مثل تلك الأنباء. للتأ

يــم خــان تقــديمه طلبــا في  مايو/أيــار  أعلــن المــدعي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة كر



ير الدفاع السابق للمحكمة لاستصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووز
يوآف غالانت ومن جهة أخرى القادة في حركة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية

. كتوبر/تشرين الأول بتهم ارتكابهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية عقب أحداث أ

تتميز حماس بأنها حركة ولادة للقيادات،فمنذ استشهاد مؤسسها وزعيمها
الشيخ احمد ياسين وحتى القائد محمد الضيف وثلة القادة معه لم يلحظ أحد

ير الوحيدة في العالم فراغا في القيادة أو تراجعا في الأداء،وربما تكون حركة التحر
التي تتميز بذلك لأسباب كثيرة،على رأسها صلابة المنهج ووحدة الصف،وقوة…

pic.twitter.com/GvwdiyTN2H

amansouraja) January 30, 2025@) أحمد منصور A Mansour —

كــانت ســمعة الضيــف تســبق خطــواته، ومكــانته في قلــوب الفلســطينيين تــزداد يومًــا بعــد يــوم، فكــان
يحتل مساحة مقدسة من التقدير والاحترام والإعجاب من الجميع، أبناء غزة والضفة معًا، فكان
دائم التنقل والترحال بين بيوت الضفة تفاديًا للملاحقة الإسرائيلية، فاستقبلته تلك البيوت ورحبت
به واحتضنته، وأخفته عن عيون العدو وعن أشعة الشمس الحارقة، نصرته وأوته ومن هنا سُمي

بـ”الضيف”، هذا اللقب الذي عٌرف به وشُهر.

أعاد الضيف بشموخه وتواضعه وعزته وكبريائه الأذهان والخيالات لعصور الصحابة الأوائل، حيث
البذل والعطاء دفاعا عن القضية وتقديم الروح والجسد لأجل الغاية العليا، فكان القدوة للأجيال
والمرٌعب للأعداء، كان النموذج واجب الاقتداء والتجربة الثرية التي تدعو للفخر والإباء، فحق له أن
تكون خاتمته بهذا الشرف، فمن عاش لأجل وطنه، مدافعا عن أرضه وعرضه، مستحيل أن تكون

نهايته غير تلك التي كان عليها الضيف ورفاقه.

كثر يتوهم المحتل أن باغتيال الضيف ستُمحى سيرته من الذاكرة الفلسطينية، فالرجل وعلى مدار أ
مــن ثلاثــة عقــود نجــح في تربيــة أجيــال قــادرة علــى حمــل الرايــة، تهتــف باســمه وتــردد كلمــاته، تقتــدي
بمسيرتـه وتنتهـج شجـاعته، فـإن ذهـب ضيـف فمـن بين ثنايـا تـراب غـزة الطـاهر سـينبت ألـف ضيـف

وضيف.

الحق دوما ما شهدت به الأعداء.. ولعل ما كتبه الكاتب الإسرائيلي حاييم ليفنسون ، في مقال له
كتوبر/تشرين الأول ، أي بعد يوم واحد فقط من طوفان بصحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم  أ
الأقصى، عن تأثير العملية ومهندسها على الكيان المحتل، كاشف وبشكل كبير عن حجم الج الذي
تركه الضيف في نفوس الإسرائيليين، حيث وصف ما حدث بالكارثة و”العار الذي لا يزول”، مضيفًا
أنــه  “حــتى لــو عــثرت إسرائيــل علــى محمد الضيــف في مخبئــه وقــدمته للمحاكمــة فلــن يكــون لذلــك أي

معنى، إذ اكتملت الخسارة مع الصفعة الأولى”..

https://t.co/GvwdiyTN2H
https://twitter.com/amansouraja/status/1885056189333225537?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.aljazeera.net/news/2025/1/30/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8
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